
موسـيقى آسـيا الوسـطى.. حكايـاتٌ بدويـة
يق يخ عر قديمة وتار

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

شكلّت آسيا الوسطى، أو بلاد ما وراء النهر كما كانت تُعرف في فترة الخلافة الإسلامية، قلبَ العالم
ير القديم الذي كان يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. النابض لعقود طويلة وصرة طريق الحر
وتعدّ هذه المنطقة الموطن الأصليّ للشعوب التركية، كل لها إقليمه وتاريخه وثقافته المميزة والعريقة

الضاربة في القِدَم.

وتبعًــا للتــاريخ القــديم لهــذه الشعــوب، فمّمــا لا شــكّ فيــه أنّ ثمّــة ثقافــة عريقــة نحتهــا الزمــن وبناهــا
قطعةً قطعةً إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، لا سيّما مع كلّ الأحداث والاختلافات التي مرتّ
 أخـرى، وأخـيرًا سـيطرة

ٍ
علـى المنطقـة مـن قبائـل ودول وخلافـاتٍ، واتصالهـا بمـن حولهـا مـن شعـوب

الاتحاد السوفييتي عليها لعدة سنين.

وحين يتعلّق الأمر بالموسيقى في آسيا الوسطى، فنجد أمامنا العديد من الأضرب الموسيقية والغنائية
 أنّ

ٍ
الــتي جلبهــا لنــا التــاريخ وحــافظ عليهــا أبناؤهــا أيمــا محافظــة، لكــن ربمــا نســتطيع القــول بإيجــاز

كثر ما يميزّها. الموسيقى البدوية التي تأثرت لاحقًا بالموسيقى الصوفية الإسلامية العثمانية هي أ

الموسيقى الكازاخية: جناجُ الشعب الأصيل

ثمّــة مثــل قــديم عرفتــه التقاليــد الكازاخيــة وتنــاقلته الأجيــال عــبر الأزمــان العديــدة، تقــول كلمــاته أنّ
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“الأغــاني والخيــول همــا جناحــا الشعــب الكــازاخي”، في دلالــةٍ واضحــة وصريحــة إلى ولــع الشعــب
بالموســيقى والغنــاء والرقــص تمامًــا كــولعه بــالخيول الــتي شكلّــت عنصرًا أساســيًا مــن الحيــاة البدويــة

القديمة للمنطقة على مدى العصور الغابرة.

ترتبط الموسيقى الكازاخستانية ارتباطًا وثيقًا بتقاليد رواية القصص والأساطير
الشعرية والملاحم الروائية

وعلى الرغم من النفوذ السوفييتي ومحاولاته الشتى لتغيير الثقافة الكازاخية في مختلف مجالاتها،
إلا أنّ الموســيقى حــافظت علــى أصالتهــا وتقاليــدها العريقــة الــتي اســتمدتها علــى مــدى عقــودٍ طويلــة
متأثرةً بثقافات آسيا الوسطى من جهة وبالثقافة العثمانية والتركية من جهةٍ أخرى. كما يتمتع كل
يـدة مـن نوعهـا الـتي تميزّه عـن غـيره، مـن الموسـيقى والرقـص الكازاخسـتاني بالعديـد مـن المميزات الفر
ولكن في الوقت نفسه لديها العديد من الصفات والسمات المشتركة مع أشكال الموسيقى والرقص

في دول منغوليا وآسيا الوسطى نظرًا للترابط الجغرافيّ العميق.

يــة والملاحــم ترتبــط الموســيقى الكازاخســتانية ارتباطًــا وثيقًــا بتقاليــد روايــة القصــص والأســاطير الشعر
يـد الروائيـة، وقـد غُنيـت الأشعـار والقصائـد برفقـة آلـة الـدومبرا “dombra” الـتي تُعتـبر الحـارس الفر
كـثر مـن لثقافـات الشعـوب البدويـة في في دول شرق آسـيا لعـدةٍ قـرون، إذ يُقـال أنّ عمرهـا يرجـع إلى أ
 عــام، لذلــك فينظــر إليهــا الشعــب وكأنهّــا الحــافظ لتــاريخ وقصــص وحكايــا الأرض والطبيعــة

والبشر الذين تعاقبوا عليها عبر الأجيال المختلفة.

تُعتبر آلة “الدومبرا” الحارس الفريد لثقافات الشعوب البدوية في دول شرق
آسيا والحافظ لتاريخ وقصص وحكايا الأرض والطبيعة والبشر

ــا الــتي اســتوطنت آســيا الوســطى مــا بين القــرنين الرابــع ــل الساك ــة أنّ قبائ ــروي الكتــب التاريخي وت
والسابع للميلاد، كانت أول القبائل التي تركت  تراثًا روحيًا غنيًا في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالفن
التطــبيقي والتقاليــد الشفويــة والموســيقية، والعديــد مــن الأدوات الشعبيــة الكازاخيــة تعــود إلى تلــك

الحقبة، مثل الدومبرا والألحان والإيقاعات الحديثة.

والـدومبرا هـي آلـة شبيهـة بـالعود الـشرقيّ غـير أنهـا تحمـل وتريـن فقـط لا غـير. أمـا عـن أصـل الكلمـة،
فيفـترض أحمـد زوبـانوف، المؤلـف الموسـيقي الكازاخسـتاني الشهـير، أن كلمـة “dombra” جـاءت مـن
اتحاد الكلمتين العربيّتين “dunbah” و “burra” بمعنى “ذيل أو ذنب الحمل”، ما يعني أنّ الآلة

حملت اسمها الحالي لاحقًا بعد انفتاح دول وسط آسيا على الدولة العثمانية والدول العربية.
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وهنــاك آلــة موســيقية أخــرى تســمى “كــوبيز” وهــي تشبــه الربابــة، وتلــك الآلتــان همــا عمــاد الفرقــة
الموسيقية الكازاخية التقليدية. أما أشهر الملحنين هو كرمان غازي، والذي عاش في القرن التاسع عشر.
يمبافـا، وقـد لمـع اسـمها حـتى أصـبحت واحـدة مـن وأشهـر المطـربين بالحقبـة السوفييتيـة كـانت روزا ر
النجـــوم المشهـــورين عـــبر النطـــاق الســـوفييتي ككـــلّ، إذ جمعـــت مـــا بين موســـيقى الـــروك الحديثـــة

والموسيقى الكازاخية تقليدية.

تتواجد الآلات الموسيقية في أجزاء مختلفة من الحياة البدوية اليومية؛ بما في ذلك طقوس الشامان
السحرية، والتي ترتبط بعالم الأرواح وتهدف إلى دعوة أرواح أفراد العائلة الأموات بالأغاني والموسيقى،
والمناسبات العسكرية ومواسم الصيف والحصاد، ولا عجب أنْ تقوم العائلة أثناء اجتماعها وسهرها
 عـن البهجـة والسـعادة الـتي

ٍ
ليلاً بـالعزف والغنـاء كفعاليـة يوميـة أو شبـه يوميـة يلجـؤون إليهـا كتعـبير

يستمدونها من الموسيقى ومن ثقافتهم التقليدية التي يعتزون بها ويقدّرونها أيما تقدير.

حديثًا، وفي فترة قصيرة نسبيًا من الزمن، أتقنت كازاخستان مع بدايات القرن العشرين العديد من
الأشكال الموسيقية الحديثة، ومع حفاظها على تراثها التقليديّ العريق، استلهمت مجموعةً واسعة
مــن الموســيقى الأوروبيــة الكلاســيكية وكــوّنت بنيــةً متفرعّــة مــن الثقافــة الموســيقية في الدولــة. كمــا لم
تختلف عن غيرها من البلدان في استلهامها للأشكال الحداثية للموسيقى الغربية مثل البوب والجاز

والروك وغيرها الكثير.
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موسيقى الإيغور: رحلة المقامات في شرق الصين

عُــرف شعــب الأويغــور بموســيقاهم والرقصــات العرقيــة النابضــة بالحيــاة منــذ وقــت طويــل جــدًا، إذ
ــا هامًــا في حيــاة هــذا الشعــب، وكمــا هــو معــروفٌ فلا توجــد عطلات تحتــلّ الموســيقى والرقــص مكانً
وحفلات وأعــراس بــدون موســيقاهم ورقصــاتهم وأغــانيهم التقليديــة العريقــة. والنــوع الأكــثر شهــرةً
يـــة يُعـــرف باســـم “مقـــام”، تطـــوّر في القـــرن الســـادس متـــأثرًا وأعمـــق رسوخًـــا في الموســـيقى الأويغور

بالموسيقى العربية والفارسية العريقة.

ية يُعرف باسم “مقام” النوع الأكثر شهرةً وأعمق رسوخًا في الموسيقى الأويغور

وبالمجمـل، هنـاك  مقامًـا مختلفًـا، ويتكـوّن هـذا النـوع مـن أغـاني تتكـون مـن كلمـاتٍ تحتـوي علـى
القصص الشعبية والأساطير القديمة والحكايات الملحمية التي كتبها أسياد الشعب قديمًا. وهكذا،
تعكــس الأغــاني مجموعــة واســعة مــن الأســاليب مثــل الشعــر والأمثــال والسرد الشعــبي والموضوعــات

الشعبية مثل الحب والمدح والتأمل في الحياة.

وقد حافظ شعب الإيغور على خصائص مقاماتهم الموسيقية التقليدية، فآلاتهم ما زالت على سيرتها
الأولى تتميز بطابعها البدوي وتفرد ألحانها، وهي ميزات زادت من إقبال الجمهور على الاستماع إليها
يـة الجميلـة وهـي ترقـص علـى الألحـان رغـم اختلاف لغـة الغنـاء عـبر الزمـان. ولعـلّ صـور المـرأة الإيغور

كثر الصور شيوعًا عن هذا الشعب. التقليدية هي من أ

ينظر الإيغور إلى الموسيقى على أنها وحيٌ إلهيّ وتسامٍ روحيّ عميق، لذلك
فهنالك دائمًا تقاطعٌ كبير بين الروحيّ والدنيويّ في كلمات أغانيهم

 واضــح وصريــح. إذ لا تــزال الحفلات
ٍ
يــة التقليديــة بشكــل ويمتــدّ أثــر الصوفيــة علــى الموســيقى الإيغور

ية والقشتية نشطة في مدينة شينجيانغ المعاصرة، ويحضر أعضائها إلى مهرجانات النقشبندية والقادر
المزارات ويؤدون شعائرهم التي تدمج ما بين التقاليد الصوفيّة مع البوذيةّ والممارسات والطقوس ما
قبل الإسلاميّة الأخرى. وتمامًا مثل الصوفية، نظر الإيغور إلى الموسيقى على أنها وحيٌ إلهيّ وتسامٍ
روحيّ عميق، لذلك فهنالك دائمًا تقاطعٌ كبير بين الروحيّ والدنيويّ في كلمات أغانيهم التي تتطرقّ
معظمها إلى الحبّ الإلهي والحنين إليه استلهامًا من كلمات التصوّف العثمانية والفارسية القديمة.
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